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Abstract 

This research laid out an objective represented in pinpointing the lurking places of 

bewilderment and ways of persuasion in models of the poetic heritage of poets who held 

the flag of bewilderment and creativity, so they immortalized their poems, which 

implied deep vision and inclusiveness of the ego, the universe, and things. 

The research also concerned itself with the recipient, and the impact poetry has in 

dazzling him, and then his submission both emotionally and rationally to the poetic say 

purport. The research concluded that bewilderment has its causes relevant to text- 

characterizing elements, embodied in shifting, breaking expectation horizon, and 

functionalization of various forms of allegory. 

These reasons do make the poetic text excellently wonderful and argumentative; as they 

make the recipient partner and effective intellectual discussant, when he preoccupies his 

thought in reflection and thinking, and this dazzling advanced the recipient up because it 

is not a transient spiritual agitation; as it allures the recipient through a wonderful 

argumentative context. 

Keywords: Argumentation, bewildering, effectiveness, reception, moderns, legacy, 

poetic. 

 
 
 

عريِّ 
ّ

ي في نماذجَ من الموروثِ الش
ّ

لق
ّ
 الت

ُ
 حجاجيّة الإدهاشِ وفاعلية

 * ضحى بلال
 .، المملكة العربية السعوديةجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

 
ـص

ّ
 ملخ

عريِّ لشعراءَ 
ّ
لَ في إبرازِ مكامنِ الإدهاشِ، وسبلِ الإقناعِ في نماذجَ من الموروثِ الش

ّ
ا تمث

ً
 هدف

ُ
 هذا البحث

َّ
  حملوا خط

َ
راية

اتِ والكونِ والأشياءِ 
ّ
تي انطوتْ على رؤيةٍ عميقةٍ وشموليّةٍ للذ

ّ
 ، واهالإدهاشِ والإبداعِ، فحقّقوا خلودًا لأشعارِهِم ال

ُ
تمَّ البحث

عريِّ، واستنتجَ ا ِ
ّ
ا لمحتوى القولِ الش ا وعقليًّ عرِ في إبهارِهِ، ومن ثمَّ إذعانِهِ عاطفيًّ ِ

ّ
 بالمتلقّي وأثرِ الش

ُ
أسبابَها  نَّ للدّهشةِ ألبحث
عِ، وتوظيفِ ضروبِ المجازِ الم

ُّ
لُ في الانزياحِ، وكسرِ أفقِ التّوق

ّ
، وتتمث  بعناصرَ يتميّزُ بها النّصُّ

َ
بابُ . وهذهِ الأسختلفةِ المرتبطة

ا فا ا ومحاورًا ذهنيًّ
ً
ا؛ لأنّها تجعلُ المتلقّي شريك ا بامتيازٍ، وحجاجيًّ

ً
عريَّ مدهش

ّ
، حين يتجعلُ النّصَّ الش

ً
لِ  ذهنَه بالتّ ستغرقُ علً أمُّ

ا عابرًا؛ فهو يستميلُ المتلقّي عبرَ سياقٍ حِ   نفسيًّ
ً

ه ليس انفعالا
ّ
 . مدهشٍ.جاجيٍّ والتّفكيِر، وهذا الإدهاشُ يرقى بالمتلقّي؛ لأن

عريّ : الكلمات الدالة
ّ
ي, نماذج, الموروث, الش  .حجاج, إدهاش, فاعليّة, التّلقّ
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 المقدمة

 يٍّ ذي طبيعةٍ خاصّةٍ, و بتعبيرٍ فن
ّ
اعرُ في لحظةِ بوحِهِ الش

ّ
عرُ, فالش

ّ
 إلى العمقِ يتميّزُ الش

ُ
 تنفذ

ً
 قرائيّة

ً
 هزّة

ُ
حدث

ُ
ا بقدرِ ما ت

ً
عريِّ بلغةٍ تحقّقُ إبهارًا وإدهاش

 تثيرُ 
ً
ةِ مغرياتٍ جماليّة عريَّ ِ

ّ
دَهُ في تضمينِ أساليبِهِ الش زَهُ وتفرُّ ظهرُ تميُّ

ُ
 ت
ً
 فنيّة

ً
 براعة

ُ
 من أيّ يكشف

ً
 قد تبدو للوهلةِ الأولى خالية

َ
 , ولاشكّ أنَّ الدّهشة

َ
هشة  الدَّ

 وفكريّ 
ً
 جماليّة

ً
عراءِ قيمة

ّ
لُ عندَ بعضِ الش

ّ
 في آن معًا؛ لأنّها تعملُ على مسعى حجاجيّ, ولكنّنا لو أنعمنا النّظرَ في المستوى الأعمقِ لصياغتِها لوجدناها تشك

ً
ة

دِ كِهِ, ومن ثمّ تسهمُ في إقناعِهِ وإذعانِهِ حينَ تلفتُ انتباهَهُ إلى عمقِ المدلولاتِ, فينتقلُ بفكرِهِ من حالةِ السّكونِ إلى حاالتّأثيرِ في المتلقّي وامتلً
ّ
لةِ الحركةِ, وتوق

 على ن
ً
 في النّصِّ قادرة

ً
 كامنة

ً
 هذه الدّراسةِ بعدِّ الإدهاشِ قوّة

ُ
هنِ، ويقظةِ الفكرِ, ومن هنا تأتي أهميّة

ّ
قلِ الأثرِ إلى المتلقّي, والاستحواذِ على تفكيرِهِ؛ إذ يبدأ الذ

, ومن هنا يقو 
َ
اتيّة

ّ
اعرِ الذ

ّ
 الش

َ
دُ الإدهاشُ إلى الفكرِ عن المتلقّي يخطو خطواتٍ نحو البحثِ والاستكشافِ لرصدِ ما وراءَ الدّهشةِ، لتعرُّف ما يمسُّ تجربة

ذي يخلقُ نوعًا من الإبهارِ لدى
ّ
 المتلقّي. طريقِ الجذبِ ال

 البحث:
ُ

 هدف

 البحثِ في:
ُ
 تتحدّدُ أهداف

عريِّ المدهشِ. -
ّ
 في المنجزِ الش

ُ
, وجديدةٍ نوعًا ما, هي الأبعادُ الحجاجيّة  تسليطِ الضّوءِ على قضيّةٍ ذاتِ بعدٍ خلًفيٍّ

لِها، وتأويلِه -
ُّ
عريّةِ المختارةِ, وبيانِ آلياتِ تشك

ّ
 ا في ضوءِ جماليّةِ الإبداعِ وإبداعيّةِ التّلقّي.تحليلِ أسبابِ الإدهاشِ في النّماذجِ الش

 أبعادٌ وطاقاتٌ إقن -
َ
عرِ, فثمّة

ّ
 أحدَ التّصوّراتِ الممكنةِ في الش

ّ
 تأكيدِ أنّ الإدهاشَ المنغلقَ على المتعةِ الجماليّةِ ليسَ إلا

َ
 تتراءى خلف

ٌ
 حجاجيّة

ٌ
اعيّة

عرِ تبدأ بالجذبِ, ولا تنتهي بالمتعةِ.
ّ
 الش

 البحث
ُ
 :أسئلة

ساؤلاتِ الآتية:
ّ
 إلى الإجابةِ عن الت

ُ
 يسعى البحث

 للمتلقّي بريئًا من أيِّ ملمحٍ أو هدفٍ حجاجيٍّ؟ -
ً
 نفسيّة

ً
 هل يُعدُّ الإدهاشُ بوصفِهِ إثارة

 ما مثيراتُ الدّهشةِ في النّصوصِ المختارةِ؟ وما دورُ تلكَ المثيراتِ في تحقيقِ الإقناعِ لدى المتلقّي وإذعانِهِ؟ -

 القراءةِ الإبداعيةِ في تجليةِ حجاجيّةِ الإدهاشِ؟ ما أثرُ  -

 منهجُ البحث:

 على تحليلِ نماذجَ شعريّةٍ تراثيّةٍ في ضوء التلقّي؛ للكشفِ عن الانزياحاتِ الأسلوبيّةِ، والتّمثيلًتِ المدهش
ُ
تي تستثيرُ المتلقّي نحوَ تقومُ هذه الدّراسة

ّ
ةِ ال

 عادِها الحجاجيّةِ.عمقِ التّجربةِ الإنسانيّةِ, وبيانِ أب

:
ُ
 السّابقة

ُ
 الدّراسات

عرِ، من ضمنِها دراستان تبدوان للقارئ وثيقتَي الصّلةِ بهذه الدّراسةِ: الأولى مقالة
ّ
تِ الإدهاشَ في الش

َ
 دراساتٍ تناول

ُ
 في  هناك عدّة

ُ
بعنوان: )الدّهشة

اعرِ والنّاق
ّ
عرِ( للش

ّ
عرِ(, وهي الفصلُ الخامسُ من كتابِ )فهم الش

ّ
  James Rivers)دِ الإيطاليّ جيمس ريفرز )الش

ٌ
 بحث

ُ
انية

ّ
ترجمة علي جعفر العلًق, والث

 من 
َ
عرِ المعاصرِ( للدّكتور سلًم كاظم الأوس يّ, لكنْ كلتا الدّراستينِ لا تحقّقُ الهدف

ّ
 فلسفةِ الدّهشةِ في الش

ُ
 بعنوان: )جماليّة

ٌ
هذا البحثِ؛ لأنّ الأولى دراسة

زُ على الإ 
ّ
 ترك

ٌ
تِ النظريّة

َ
 فتناول

ُ
انية

ّ
 الث

ُ
, أمّا الدّراسة ذي يهزُّ المتلقّي بصدمةٍ جسديّةٍ حقيقيّةٍ تفوقُ التّأثيرَ العقليَّ

ّ
عرِ ال

ّ
 وأسبابَها في نماذجَ دهاشِ في الش

َ
دّهشة

 منها جذبُ المتلقّي, وقد تصلُ الغ
ُ
, الغاية

ً
 جماليّة

ً
 منها إلى استفزازِهِ إلى حدِّ الفهمِ واستيعابِ المعاني لا شعريّةٍ معاصرةٍ, ونظرَتْ إلى العنصرِ الإدهاش يِّ نظرة

ُ
اية

 لنماذجَ 
ً

لُ خطابَ التّأثيرِ والاستمالةِ والإقناعِ, ويحوي تحليلً
ّ
راثِ؛ لبيانِ الإقناعِ, أمّا الإدهاشُ المقصودُ تجليتُهُ في هذا البحثِ فيمث

ّ
شعريّةٍ مختارةٍ من الت

اعرةِ ف بواعثِ الدّهشةِ، ومكامنِ الإقناعِ 
ّ
اتِ الش

ّ
 إلى مكاشفةِ رؤيةِ الذ

ً
عِ , وصولا

ّ
غةِ /التّخييل/ كسر أفقِ التّوق

ّ
لُ في: تمنّعِ المعنى وشعريّةِ الل

ّ
تي تتمث

ّ
ي سياقٍ ال

 من الفنِّ الإدهاش يِّ الممتعِ والمقنعِ في آنٍ معًا.

 جماليّةِ الإبداعِ وإبداعيّةِ 
َ

 الإدهاشِ بين
ُ
ظرية: حجاجيّة

ّ
ي:المقاربة الن

ّ
لق

ّ
 الت

لحدس إن الشعر هو المختص الأعلى في التعبير عن مكنونات النفس ورؤاها؛ وذلك لما يمتلك الشاعر من قدرة على النفاذ إلى جوهر الأشياء عبر ا

ع؛ لتعبر عن الذاتي، والاستبطان العقلي حيث تتحول معطيات الواقع الحس ي إلى أشياء جديدة ذات إيحاءات واسعة , تصدر عن صميم تجربة المبد

 أحلًمه ورؤاه , وتجسد أفكاره تجسيدًا فنيًا.

 
َ
بيعةِ والكونِ, ويستجلي عبرَ اكتشافاتِهِ العلًقة

ّ
 اكتشافِهِ للوجودِ والط

َ
رِ يعيشُ في شعرِهِ مغامرة اعرُ وفقَ هذا التّصوُّ

ّ
 بينَ الكلماتِ  والش

َ
الإشكاليّة

 )والأشياءِ، بينَ التّفكيرِ والوجودِ، بينَ الجوهرِ 
ً
 عاطفيّة

ً
 عقليّة

ً
ا لما نسمّيهِ )الدّهشة( بوصفِها حالة  نموذجيًّ

ً
لُ مثالا

ّ
: Nobus,2021والوجودِ، وهذا ما يشك

 تعيدُ تكوينَ مدلولاتٍ لمْ تكنْ في ذهنِ القارئ يقرؤها في154
ًّ

اعرُ فيها الأشياءَ بغيرِ ما اعتدناهُ عليها, ويخلقُ دوالا
ّ
 الش

ُ
هُ ندهشُ بها, وممّا لاش( يصف

ّ
كّ فيهِ أن

تماثل، وابتعدَتْ عن الصّلةِ المنطقيّةِ بي
ّ

 بينَ الدّوالِّ والمدلولاتِ ترتدُّ إلى معطياتِ المغايرةِ واللً
ُ
تِ العلًقة

َ
ما كان

ّ
 كل

َ
عرِ والعالمِ، كانَ هذا أدعى ليأخذ

ّ
نَ الش

فظيُّ للنّصِّ )
ّ
ركيبُ الل

ّ
هُ الت

ُ
 منْ خلًلِ الإدهاشِ على المضمَراتِ الفكريّةِ لتساؤلاتِ sturroch ,1981 ,39المتلقّي بما هوَ أبعدُ من ظاهرِ ما يحمل

َ
(؛ ليقف
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اعرِ دف
ّ
 الش

َ
كِّ يحارُ الفكرُ مع نفسِهِ, لكنّ دهشة

ّ
 بالدّهشةِ كما في الش

ْ
اتِ والوجودِ والكونِ والحياةِ, إذ

ّ
اعرِ إزاءَ الذ

ّ
 بالرّؤيا, الش

ٌ
 مشحونة

ٌ
 جماليّة

ٌ
 شعوريّة

ٌ
قة

ذي هو وليدُ تجربةٍ 40: 2005)الألوس يّ, 
ّ
 الإقناعِ بالإدهاش ال

ُ
تي تتحقّقُ بها غاية

ّ
 وبواعثُها منْ أنجعِ الوسائلِ ال

ُ
 جديدةٍ, وبه (, ولذلكَ قدْ تكونُ تلكَ الدّهشة

 القارئ على نحو موسّعٍ )ريفرز,
ُ
 3: 1981تزدادُ تجربة

ً
 على النّصِّ ومتشوّق

ً
ا بمعرفةِ ما وراءَهُ (, فبالدّهشةِ يجدُ المتلقّي نفسَهُ مقبلً

ً
ا لفكِّ شيفراتِهِ، ومشغوف

 للقرّاءِ ليس واحدً 
ُ
ذي تمنحُهُ القصيدة

ّ
لُ وجهًا منْ وجوهِ الرّض ى المقصودِ في الإقناع, هذا الرّض ى ال

ّ
 باختلًفِ الخبرةِ من رؤى, وذلك الإقبالُ يمث

ُ
ا, بل يختلف

هُ, ولعلّ أكثرَ القصائدِ خلودًا المكتسبةِ من القارئ بعد خوضِ تجربةِ القراءةِ الإبداعيّ 
ُ
ذي تترك

ّ
اعرِ والقارئ والتّأثيرِ ال

ّ
 مشتركٌ بين الش

ٌ
 حدث

ُ
ةِ, فالقصيدة

 (.4: 1981أكثرُها عمقًا في التّأثيرِ على أكبرِ عددٍ من القرّاءِ المتباينين, لأطولِ فترةٍ )ريفرز,

اعرِ 
ّ
 فكرِ الش

ُ
قُ في فلسفةِ الإبداعِ صنيعة

ّ
ي المبدعِ والمتلقّي عن تفسيرِ العالمِ, وتجاوزِ  والإدهاشُ الخلً

ّ
, وفي لحظةِ تخل

ً
هُ فكرُ المتلقّي استجابة

ُ
إنشاءً, ومآل

حظةِ الرّئيسةِ للدّهشة ) 
ّ
 تحقّقُ الل

ُ
كّ هذه , وعدمِ اليقينِ يبدأ

ّ
 (.Pesce,2019 :3المعتادِ, وفي لحظةِ الش

 في ولعلّ المعنى اللغويَّ للدّهشةِ يقرّبُنا من هذا الم
ُ
هولِ, وتعدّدتْ بواعثُها الواردة

ّ
 بحيرةِ الفكرِ وذهابِ العقلِ والذ

ً
غةِ مرتبطة

ّ
 في الل

ُ
نظورِ, إذ وردَتِ الدّهشة

هٍ، وقِيلَ: مِنَ الفَ 
َ
و وَل

َ
هَلٍ أ

َ
هُ مِنْ ذ

ُ
هَبَ عَقْل

َ
و ذ

َ
رَ أ حَيَّ

َ
ا فهُو دَهِشٌ: ت

ً
حْوِه ودُ المعاجم، إذ يقالُ: دَهِشَ كفَرحَِ دَهَش

َ
دِهَ فهو زَع ون

ُ
يْضًا كعُنيَ فهو مَدْهُوشٌ كش

َ
هِشَ أ

دوهٌ 
ْ
 اسمُ مرّةٍ من دهش، وتعني ما يعتري 1414)ابن منظور,  مَش

ُ
 المفردة

ُ
فظة

ّ
، فالل غويِّ

ّ
فظةِ عن معناها الل

ّ
 بالل

ُ
 :مادة دهش( , ولم تخرجِ المعاجمُ المعاصرة

عٍ ومفاج
َّ
 الإنسانَ من حالةٍ ناشئةٍ عن حدوثِ أمرٍ غيرِ متوق

ُ
هشة تْ عليه الدَّ

َ
هْشة". )عمر, -ئ، "استول مْرٌ يثير الدَّ

َ
 (.1/777:ج2008أ

لُ في الدّرجةِ الأولى بالتّأثيرِ على المتلقّي؛ 
ّ
غةِ والوظيفيِّ الإقناعيِّ تتمث

ّ
 الالتقاءِ بينَ الجماليِّ المدهشِ لل

َ
 إنَّ نقطة

ً
 وبؤرة

ً
لُ وجهة

ّ
ولا شكَّ أنَّ المتلقّي يمث

هُ:" تأثيرُ المصدرِ في المستقيقصدُها كلٌّ من 
ّ
 بأن

ُ
صالٍ بينَ المرسلِ والمتلقّي, ويعرّف

ّ
ى إلا بوسيلةِ ات

ّ
بلين بطريقةٍ مناسبةٍ الإدهاشِ والإقناعِ؛ فالإقناعُ لا يتأت

 لهذا التّأثي
ً
 16: 2006)عامر, ر"ومساعدةٍ على تحقيقِ الأهدافِ المرغوبِ فيها عن طريقِ عمليةٍ معيّنةٍ, أي أن تكونَ الرّسائلُ محدّدة

ُ
(, والتّأثيرُ هو الحالة

جاهاتِ والاعتقاداتِ والآراء, أو على ا
ّ
 وفعلٌ لتغييرِ الات

ٌ
تي يكونُ عليها الفردُ بعدَ التّعرّضِ لعمليّةِ الإقناع, وهو إرادة

ّ
لأقلّ تعديلها, أو ترسيخ قيمٍ أو أفكار ال

 من خلً
ُ
 المحقّقة

ُ
رُ الإعجابُ والانبهارُ بالمصدر )المرجع السّابق: جديدة. أمّا التّأثرُ فهو النّتيجة

ّ
( , أي 12لِ عمليّةِ التّأثيرِ, ويتجسّدُ التّأثيرُ عندما يتوف

غةِ وإمكاناتِها للإقناعِ والإدهاشِ على حدّ 
ّ
عراءَ هم أقدرُ النّاسِ على استغلًلِ طاقاتِ الل

ّ
عراءُ إنْ  بالدّهشة. وممّا لا شكّ فيهِ أنّ الش

ّ
موا سواء, فالش

ّ
تكل

تْ بجودةِ العبارةِ، )المرجع السّابق:
َ
زنتْ بميزانِ العقلِ والمنطقِ، وتزيّن

ّ
ةِ التّأثيرِ, وبهما يُستثارُ الإمتاعُ والإقناعُ.4أفحموا, وإن وزنوا أشعارَهم ات

ّ
 ( , ولذ

ذي يتحقّقُ بالحجاجِ, لا يمكنُ الفصلُ بينَ الوظيفةِ ا
ّ
املِ للإقناعِ ال

ّ
 في حدّ ذاتِها وحسب المفهومِ الش

َ
 التّأثيريّة

َ
لتّأثيريّةِ والوظيفةِ الحجاجيّة؛ لأنّ الوظيفة

 ا
ُ
، فالاستمالة لُ وجهًا منْ وجوهِ الإقناعِ المطلوبِ، وهو الإقناعُ العاطفيُّ والتّأثيرُ الوجدانيُّ

ّ
، وتمث

ً
 حجاجيّة

ً
 القدمِ تؤدّي وظيفة

ُ
لُ منذ

ّ
)الباتوس( تشك

ُ
لعاطفيّة

ا، و  وغوس( )صولة, مكوّنًا أساسيًّ
ّ
 الدّهشةِ وأساليبِ (29: 2011ركنًا من أركانِ الإقناعِ عندَ أرسطو إلى جانبِ الإقناعِ والحجّةِ العقليّةِ)الل

َ
، وعليهِ فإنّ إثارة

هيرُ أوزف
ّ
سانيُّ الفرنس يُّ الش

ّ
تي أرس ى دعائمَها الل

ّ
" ال غويِّ

ّ
، وحسب " نظريّةِ الحجاجِ الل

ٌ
، التي يسعى (Oswald Ducrotالد ديكرو )الانفعالِ بحدّ ذاتِها حجّة

 تحملُ في ج
ُ
غة

ّ
،... فالل

ً
 حجاجيّة

ً
 تحملُ بصفةٍ ذاتيّةٍ وجوهريّةٍ وظيفة

َ
غة

ّ
 تدلُّ على من خلًلِها إلى إثباتِ فكرةٍ عامّةٍ مفادُها" أنّ الل

ً
راتٍ ذاتيّة

ّ
وهرِها مؤش

 
َ
ائعة

ّ
 الش

َ
 تزيحُ الفكرة

ُ
 تجعلُ  طبيعتِها الحجاجيّةِ. وهذه النّظريّة

ً
 جديدة

ً
، وترس ي مكانَها فكرة

ُ
 الإخباريّة

ُ
 التّواصليّة

ُ
غةِ هي الوظيفة

ّ
 لل

َ
 الأساسيّة

َ
بأنَّ الوظيفة

مُ بقصدِ التّأث
ّ
تي مضمونُها: "نحن نتكل

ّ
هيرةِ ال

ّ
ا في العبارةِ الش غةِ، ويظهرُ ذلك جليًّ

ّ
 لل

ً
 أساسيّة

ً
 وظيفة

َ
 الحجاجيّة

َ
 (, وحسب195: 2018يرِ)جايلي,الوظيفة

حاججَ، ولا وجودَ لكلًمٍ من دون شحنةٍ حجاجيّةٍ" )عبد الرزّاق, د
ُ
مَ يعني أنْ ت

ّ
(, وقد انبثقَتْ 1/33.ت: هذا القولِ يكونُ:" كلُّ القولِ = حجاج، وأنْ تتكل

غةِ من داخلِ نظريّةِ الأفعالِ؛ إذ أضاف ديكرو )
ّ
 الحجاجِ في الل

ُ
ة العمد في ( فعلينِ لغويّينِ هما فعلُ الا Ducrotنظريّة

ّ
قتضاءِ، وفعلُ الحجاجِ.)مجل

، أو ما يسمّ  سانيات وتحليل الخطاب، مرجع سابق(, وفي نظريّةِ الأفعالِ يرتكزُ الفعلُ الكلًميُّ إلى أسسٍ ثلًثةٍ:الأوّل: دلاليٌّ
ّ
: الل اني، إنجازيٌّ

ّ
ى بفعلِ القولِ، واالث

، وهو المقصودُ من نظريّةِ الأفعالِ الكلًميّةِ المعدودةِ إ  هو الأساسُ التّأثيريُّ
ُ
الث

ّ
، تدفعُ إلى العملِ، كالأمرِ، والنّهي، والاستفهام, والأساسُ الث

ً
 حجاجيّة

ً
نجازيّة

بي
َ
 تأثيراتٍ في المخاط

ُ
هُ المخاطِبُ من الدّعاوى والبراهينِ, ويُرادُ به إحداث

ُ
ذي يخصُّ ردودَ أفعالِ المتلقّينَ حيال ما يسوق

ّ
يامِ بفعلٍ، أو نَ، مثل: حثّهم على القال

 (.111: 2021حملِهِم على الخوفِ، أو الضّحكِ، أو الحزن )أبو زيد, 

 بالإقناعِ عند ديكرو)
ُ
عرية

ّ
 وسائلُ الإدهاشِ الش

ُ
 ولا  وبعضِ Perlman) (, وبيرلمان )Ducrotوترتبط

َ
الباحثين في الحجاجِ؛ إذ يرَونَ أنّ الضروبَ المجازيّة

مَ ال
ّ
 تعلو السل

َ
ها أو أقوى منها، وهي غيسيّما الاستعارة

ُ
 مثل

ٌ
 تقوى على حجّةٍ المجازِ والاستعارةِ إلا استعارة

َ
 الأقوى، ولا حجّة

ُ
 هي الحجّة

ُ
، والاستعارة رُ حجاجيَّ

ساعِ والقدرةِ على توكيدِ المعاني في نفسِ المتلقّي والتّأثيرِ والأسرِ 108-101: 2006قابلةٍ للإبطال )العزاوي, 
ّ
 والإدهاشِ ما ليس (، ففي المجازِ من الات

عراءُ هم أق
ّ
عرُ والش

ّ
درُ النّاسِ على قهرِ هذا للحقيقة، ويظلّ في الحقيقة قصورٌ عن الوفاء بكلّ ما يعتملُ في النّفسِ، أو بكلّ ما يطمحُ إليه الخيالُ، والش

هم في ذلك المجازُ )الدّريديّ, 
ُ
ه يحقّقُ التّوازنَ والانسجامَ 2008:121القصور، وسبيل

ّ
 المجازُ عن حركةِ (؛ لأن

ُّ
اعرِ والعالمِ المحيطِ به، وبذلك يشف

ّ
 بين الش

عوريّةِ والوجدانيّةِ لروحِ مبدعِها. وتعملُ في الوقتِ نفسِه على توليدِ 
ّ
حالةٍ من الدّهشةِ والتّأمّلِ الوجدانيّ  المعاني الكامنةِ في النّفسِ، والمتفاعلةِ مع الحركةِ الش

 مع سياقِ التّجربةِ الإبداعيّةِ، وبذلك لا يمكنُ الفصلُ بينَ الجانبِ الإق في نفسِ المتلقّي، توحي بها
ُ
 والمتفاعلة

ُ
 والعلًقاتُ المتداخلة

ُ
ناعيِّ الأشكالُ البلًغيّة

حدثُها للمتلقّي؛ لأنّهما يؤسّسانِ معًا لجماليّةِ التّلقّي.
ُ
تي ت

ّ
 وجانبِ المتعةِ والدّهشةِ ال
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راثِ 
ّ
:الإدهاشُ والإقناعُ في الت  العربيِّ

 وتقاطعًا بينَ الحجاجِ)
ً

الإقناع(, والبلًغةِ , "وبما أنّ العربَ إنّ الدّارسَ لتراثِنا النّقديِّ يجدُ أنّ مقصدَ البلًغيّينَ كان التّأثيرَ والإقناعَ؛ لذلكَ نجدُ تداخلً

 على مدى بلًغتِهم وفصاحته
ً
بة

ّ
 الإقناعِ عندَهم مترت

ُ
تْ قوّة

َ
: 2020م, وهم بذلك يضاهون في التّأثيرِ المنطقَ عند اليونان" )محمد, أهلُ فصاحةٍ وبلًغةٍ كان

، والعكس صحيح؛ 79
ٌ
ه وراءَ كلّ حجاجٍ بلًغة

ّ
لأنّ مدارَ ذلك هو (, والحجاجُ البلًغيُّ عندهم يشتمل على البعدِ الاستدلاليّ والبعد الإمتاعيّ, وعليه "فإن

 (45: 2010)أعراب,الإغراءُ والاستغواءُ قصدَ الإمتاعِ والإقناع" 

ا من 684ه(، وحازم القرطاجنيِّ )471ولو تلمّسنا أهمَّ الإشاراتِ وأعمقَها في تراثِنا العربيِّ لوجدناها عند عبد القاهر الجرجانيِّ ) ه(, فقد أبديا قدرًا ثريًّ

عراءُ إبد
ّ
ذي يضمّنُه الش

ّ
قٍ ينمُّ على فهمٍ عميقٍ لأساليبِ الإدهاشِ الجماليِّ ال

ّ
اعاتِهم للتّأثيرِ في المتلقّي وإقناعِه, ولا سيّما عندما يعمدون إلى آفاق غير وعي خلً

اعرِ لا
ّ
 الش

َ
 , إذ رأى الجرجانيُّ أنّ براعة

َ
عريّة

ّ
 الش

َ
غة

ّ
 تكونُ في الجمع بين الأشياء معهودة من التّخييل والنّظم, فيبدعون صورًا ومعاني وتراكيبَ تجسّدُ الل

 
ُ
ما الصّنعة

ّ
هُ  المشتركةِ، وإن

َ
 المتلقّي وانبهارَهُ, ومن ثمَّ تعجّبَهُ واستظراف

َ
 " والحذقُ في تلًقي الأشياء المتباعدةِ وتآلفِها على نحو ملفت وغريب يثيرُ دهشة

 حسنًا " )الجرجاني, 110: 2001)الجرجاني, 
ُ
شبيهَ إخفاءً ازدادت الاستعارة

ّ
كَ الت

َ
ما زدتَ إرادت

ّ
 ت450: 1992( , و" كل

ُ
 (, فالاستعارة

َ
دُ الدّهشة

ّ
ول

 
ّ
ما كانَ التّباعدُ أكبرَ كانت لذ

ّ
ه كل

ّ
ما خفي تشبيهُها، ويرى الجرجانيُّ أن

ّ
ها كل

ُ
ما تباعدَ طرفاها , ويزدادُ جمال

ّ
 كل

َ
ك والاستظراف

ّ
 أعظمَ؛ لأن

ُ
 والعقليّة

ُ
هُ النّفسيّة

ُ
ت

 113: 2001تحتاجُ إلى طلبه بالفكر, وتحريك الخاطر له والهمّة في طلبه )الجرجاني, 
ً
لُ مرحلة

ّ
ا في عصره، ويمث ( , وما جاء به عبد القاهر الجرجانيُّ مهمٌّ جدًّ

 المبدع على جذب المتلقّي, 
ّ
ز على المقصديّةِ في الإبداع , وحث

ّ
ذي رك

ّ
 من الوعي العربيِّ لجمالياتِ الكلًمِ الإبداعيِّ ال

ً
ذي لم يهملْ دورَهُ في العمليّة متقدّمة

ّ
ال

تي وصفها بأنّها" كالجوهر في الصّدف " )الم الإبداعيّةِ، فهو يكدُّ 
ّ
 من الفهمِ والتّأويلِ لبلوغِ المقاصدِ العميقةِ , ال

ً
صدر ويجتهدُ , ويمتلكُ مهاراتٍ عالية

 لأهلِ المعرفةِ والتّأمّلِ والنّظر. أمّا حازم القرطاجنّي فله كلًم مهمّ 119السابق:
ّ

ها لا يحصّلُ إلا
ُ
 جدًا عن تحقّقِ الاستجابةِ (, والغوصُ على الأصدافِ وبلوغ

ا  -الجماليّةِ عبر)محاكاة المحاكاة(  ا تخييليًّ
ً
إذ يقول: " ويحسن موقعُ التّخييلِ من النّفسِ، أن يترامى بالكلًم على أنحاء من التّعجيب، فيقوى  -بعدّها نشاط

اعرُ 
ّ
رُ النفسِ لمقتض ى الكلًم، والتعجيب يكون باستبداع ما يثيرُه الش

ّ
، بذلك تأث

ٌ
تي يقلُّ التّهدّي إلى مثلِها، فورودُها مستندرٌ مستطرف

ّ
من لطائفِ الكلًمِ ال

 له، أو شاهدٌ عليه، أو شبيهٌ له، أو معاندٌ، وكال
ٌ
يء تخفى سببيّته، أو غاية

ّ
جمعِ بين مفترقين من جهة لذلك؛ كالتهدّي إلى ما يقلّ التهدّي إليه من سببٍ للش 

تي من شأن النّفسِ أن تستغربَها" )القرطاجنيّ, لطيفةٍ قد انتسب بها أحدُهما عل
ّ
 (90: 1981ى الآخر، وغير لك من الوجوه ال

 الخطابِ البلًغيِّ 
َ
 المتلقّي عند القرطاجنيّ مع قدرتِهِ الإقناعيّةِ, إذ يرى أنّ غاية

ُ
 وإثارة

ُ
عرِ الجماليّة

ّ
 الش

ُ
 التّأثيرُ والإقناعُ وحملُ النّفوسِ ولم تتعارضْ غاية

لًن مفهومَ البلًغةِ، ويتما على فعلِ 
ّ
عر والنّثر، والفصلِ بينهما بوصفهما طرفين يشك

ّ
يزان بصفة ش يءٍ أو اعتقادِهِ، وذلك في معرضِ حديثِه عن مفهومِ الش

عر والخطب ع
ّ
 فإنّ ورودَه في الش

ٌ
ا على غيرِ الإقناعِ ممّا ليس فيه محاكاة ا التّخييلِ والخطابة, وذلك في قوله: "وما كان مبنيًّ

ً
 سواء كان ذلك صادق

ٌ
 وجهالة

ٌ
بث

 فقد 20أو مشتهرًا أو واضحَ الكذب " )المصدر السّابق:
ّ

عر والنّثر( الإقناعَ، وعليه يبُنى القولُ فيهما، وإلا
ّ
 القول البلًغيّ بشقّيه)الش

َ
(، فقوله يجعلُ غاية

اعرُ 
ّ
 الش

َ
 يفرط

ّ
في الإقناع, أو في التخييل, فكلًهما عمدة الشاعر في إثارة الجمالية والتأثيرية, قيمتَه، وتحوّلَ إلى ضربٍ من العبث والجهالة.وقد اشترط ألا

عه.
ّ
 فالقول التخيلي يذعنُ له المتلقّي، ويقبله، ويزيد من تشويقه حين يكسر أفقَ توق

 في العدول ع
ُ
عرِ الجوهريّة

ّ
 الش

ُ
عر، هو صفة

ّ
 الإقناعِ بالش

َ
ن الحقيقة والكلًم المباشر إلى المجاز والخيال، وقد ومن هنا نستنتجُ أنّ أكثر ما يعزّزُ ارتباط

تي يُعدلُ فيها عن التّصريح إلى التّلميح، إلى جانب التفاتهم إلى ما تثير 
ّ
ابعَ الحجاجيَّ للمجازِ بضروبِهِ ال

ّ
 من أدرك البلًغيّون الط

ُ
ه هذه الضّروبُ المجازيّة

ه: "م255الإدهاشِ وجذبِ المتلقّي, فذكر الجاحظ )
ّ
ن البصر بالحجّة، والمعرفةِ بمواضع الفرصة أن تدعَ الإفصاحَ بها إلى الكناية عنها، إذا كان ه( أن

فر" )الجاحظ, د.ت:
ّ
، وربّما كان الإضرابُ عنها صفحًا أبلغَ في الدّرك، وأحقَّ بالظ

ً
ى ذلك في الصّورة البلًغيّةِ لما لها من دورٍ 62الإفصاحُ أوعرَ طريقة

ّ
(، ويتجل

 الإمتاع والإقناع. مع واستثارة عواطفه، وتحريكِ خيالِه نحو تأمّلِ المعنى وتأويلِه, وتفكيكِ الرّموزِ لإدراكِ المقاصدِ، وفي هذا تحقّقُ الأمرين معًافي جذبِ السّا

 بناءً على ما تقدّم يمكن القولُ: إنّ ما أثير في نقدنا العربيّ من أهميّة التّأثير في المتلقّي، واستمالتِه استغرابً 
ً
لُ مترادفاتٍ دلاليّة

ّ
 يشك

ً
ا وتعجّبًا وتخييلً

ع، والارتباطِ بالجدّة، والخروجِ عن المألوف, ولو انتقلنا إلى ال
ّ
عِ، والإتيانِ بغير المتوق

ّ
دّراساتِ المعاصرةِ لوجدنا بعضَ تقتربُ من الإدهاش عبرَ مخالفةِ التوق

 
ً
 جماليّة

ً
 )الويس, المدارس الغربيّةِ المعاصرة عدّت الإدهاشَ قيمة

َ
 الانزياحِ الرّئيسة

َ
 وظيفة

َ
طلبُ بحدّ ذاتها, فالدّراساتُ الأسلوبيّة عدّت المفاجأة

ُ
 ت

 إذا وُضعَ في سياقٍ مدهش1996:297
ّ

 الأدبِ إلى معيارِ الجدّة والمفاجأة , فنحن لا ننتبه للكلًم إلا
َ
كلًنيّة الرّوسيّة ردّت أصالة

ّ
, 1992)روبي,  ( , والش

(, على 298: 1996رياليّون فقد أعطوا المفاجأة أبعادًا كثيرة في عالم الإبداع؛ إذ جعلوها مبدأ ومنطلقًا للخلق، ومقصدًا له. )الويس, (, أمّا السّ 100ص

 في التّلقّي تبلورت على يد "هانز روبرت ياوس وفولفغانغ أيزر)
ً
 مهمّة

ً
لسفتهما, ( قدّما من خلًل فHans Robert Jaus, Wolfgang Iserأنّ ثمّة نظرية

 ت
َ
ذي ومقولاتِهما وآلياتهما الإجرائيّةِ تصوّرًا عن إبداعيّة التّلقّي؛ إذ جعلً القارئ يعيدُ إنتاجَ ما أنتج , وعدّا القراءة عمليّة

ّ
ف ال

ّ
بادلٍ بين القارئ والنّصِّ والمؤل

 المتلقّي بأساليبَ مبتكرةٍ وطرائقَ جديدةٍ ومدهشةٍ على الدّوام , وا
َ
رتبطت النّظريّة بمصطلحات عدّةٍ ينتجُ عنها الإدهاشُ، من هذه يحاولُ استثارة

ى ك
ّ
تي تتأت

ّ
ع, وخيبة الانتظار , والمسافة الجماليّة , ال

ّ
سعت الفجوة بين أفق المصطلحات: صدمة المتلقّي, وأفق النّصّ, وأفق المتلقّي, وكسر أفق التّوق

ّ
ما ات

ّ
ل

التصادم بين الأفقي؛ مما يستدعي تأسيس أفق انتظار جديد عبر إقامةِ حوار تفاعليٍّ مع النّصّ, يعيدُ به النّصّ وأفق القارئ, ومن ثم أخذته إلى حالة من 
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 بالدّرجةِ الأولى, بل تأ
ً
 المبدعِ ليست إقناعيّة

َ
سق ورؤيته, ووفقَ هذا التّصوّرِ فإنّ سلطة

ّ
عٍ جديد يت

ّ
ثيرية , ومحفزة لقناعاتٍ يمكن ومن خلًله تأسيسَ أفقِ توق

ما يكفي أن تكون)اكشت
ّ
ها عند تفاعلِ القارئ مع النّصّ، وإعادةِ التّجربةِ من قبله, وفي هذه المرحلةِ ليس على القصيدةِ أن تعني, وإن

ُ
: Abrams,1953اف

ها بإعما283
َ
ل
ّ
ذي يعيدُ تمث

ّ
 لدى القارئ ال

َ
دُ الدّهشة

ّ
 على دلالاتٍ غيرِ محدّدةٍ تول

َ
 نفسَها المنفتحة

َ
 ( , وكأنّ الكينونة

ُ
 لتكونَ الدّهشة

َ
لِ فكرِهِ , ممّا يهّيئ الفرصة

 التّفاعلِ مع النّصّ 
َ
, وليست هذه العوالمُ عند تلقّي النّصّ في حدّ مقاصد محدّدة، بل يسهمُ في تشكيلِ اقتناعٍ محتمل بعوالمَ ممكنةٍ في ذهنِ القارئ لحظة

ها ال
ُ
ها المبدعُ على طريقته" )لحمداني, سوى الخيالِ، وما يلتبسُ به من متعةٍ ودلالاتٍ خاصّةٍ يعيش

َ
( , وبجعلُ المعنى في 57: 2000قارئ تمامًا كما عاش

 الإقنا
ُ
ا به من قبلِ المتلقّي, تتحقّقُ غاية

ً
 ومأخوذ

ً
مِ, أو جعلِه مقبولا

ّ
ا منطلقًا من المتكل ا ذهنيًّ

ً
( , فمثيراتُ 55ع )المرجع السّابق:متناولِ القارئ بعدّه نشاط

 منها موقفًا, بغضّ النّظرِ عن طبيعةِ هذا الموقفِ, لذلك فالحجاجُ محفزه الإدهاش, وغايته الإقناع الدّهشةِ تستفزُّ 
ُ
 .عقلَ المتلقّي ومشاعرَهُ, فيتّخذ

 بين مثيراتِ الدّهشةِ والأبعاد الحجاجيّةِ 
ُ
 المختارة

ُ
عريّة

ّ
 المقاربة التّطبيقيّة: النّماذجُ الش

 ف
َ
عريّ؛ أوّلها ما يملكه النّصّ لعلّ مثيراتِ الدّهشةِ الأساسيّة

ّ
ى بمقوّمين اثنين، يصعبُ الفصلُ بينها في إطار تحليلِ النّصّ الش

ّ
عريّ تتأت

ّ
ي النّصّ الش

 لا غنى عنها كالاستعارات والصّور, بل بتلك المكوّناتِ تكم
ٌ
 فيها أساليبُ بلًغيّة

ُ
ف

ّ
عريُّ من طاقاتٍ وقدرةٍ فنيّةٍ عاليةٍ توظ

ّ
عالش

ّ
 الش

ُ
رِ، ويقوى عنصرُ نُ شعريّة

تي انطلق منها هذا المبحث أنّ تمنّعَ 
ّ
 الأولى ال

ُ
عري, وثانيها تمنّعُ الدّلالة, والحقيقة

ّ
 الدّلالة ومراوغتَها لذهنِ المتلقّي يعدّ التّخييلِ الذي يعدُّ من أعمدة القولِ الش

غ
ّ
عريّ؛ نظرًا لما تضمرُهُ الل

ّ
 من كثافةٍ دلاليّةٍ وانزياحاتٍ حافلةٍ بتشكيلًتٍ أسلوبيّةٍ، تتجاوزُ معنى من محفّزاتِ الإحساس الجماليِّ في النّصّ الش

ُ
عريّة

ّ
 الش

ُ
ة

ما يتكاملًن في سياقٍ حجاجيّ مدهشٍ؛ النّصّ الأحاديّ إلى ظلًلٍ من المعاني والدلالاتِ المتمنّعةِ وراء فضاءٍ خصبٍ من الرّؤيةِ النّفسيّةِ والرّؤيةِ الكونيّةِ , وكلًه

اعرُ 
ّ
تي جسّدَها داخلَ علًقاتٍ فاالش

ّ
عريّةِ, ال

ّ
لغويّةٍ غريبةٍ وجديدةٍ، يعتمدُ على قدرتِهِ الفنيّةِ وثقافتِهِ العميقةِ لإثباتِ الحقيقةِ النّفسيّةِ بالحقائقِ الش

شكيل التّصويريّ, وقدرةِ 
ّ
ق بالت

ّ
ق بالرّؤية, وجماليّ متعل

ّ
ا على مستويين: معرفيّ متعل اعرِ على تحويلِ النّبضةِ الفكريّةِ إلى نبضةٍ لتحاكي ما يشعرُ به داخليًّ

ّ
 الش

 عبر التّأمّلِ والتّفكيرِ العميقِ لما أبدع, و" لما يتمتع به من تأملًت 
َ
 والإثارة

َ
 والجدّة

َ
رافة

ّ
 في النّفسِ الط

ُ
وتجارب إنسانية , ورؤى فنية مدهشة هي جماليّةٍ، تبعث

  (, وهنا فقط يغدو الإدهاشُ لمحاتٍ 43: 2005ل في الإنسان والطبيعة والعالم والغايات " )الألوس ي, محور حركة الذات في اتصالها مع الموضوع المتمث
ً
بارقة

 وسط إضاء
َ
لُ إلى ذهنِ المتلقّي؛ ليستجلي من خلًلها رؤيتَهُ الكونيّة

ّ
فّافِ في ثنايا النّصّ الأدبيّ , تتسل

ّ
اتٍ من الأحاسيسِ والأفكارِ من الغموضِ الموحي الش

 
ّ
 النّصّ متسل

َ
صاف

ّ
ا بين جماليّةِ الإبداعِ وتلقّيه, وإذا اعتمدنا ات  الحجاجيِّ بالالتباسِ، حًا بوعيٍ فكريّ، حيث يبرقُ الفكرُ في ثنايا الدّهشةِ حافزًا حجاجيًّ

 الحجا
َ
رحِ والتّفسيرِ، فهذا ممّا يثبتُ رحابة

ّ
صُ الحجاجَ كما والغموضِ، والرّمزيّةِ، وقيامَهُ على التّأويلِ والضّمنيّ لا الش

ّ
ساعَهُ، ويخل

ّ
عريّ، وات

ّ
جِ في النّصّ الش

 بالمغالطةِ والسّفسطةِ 298,  1998من تهمة المغالطة والمناورةِ والتّلًعبِ بعواطفِ الجمهور)صولة,  –يقول عبد الله صولة 
َ
(، فيغدو ما وُصف

 Perlman) .واطفِ(، حجاجًا خالصًا عند "بيرلمان ))كالاستدراجِ والالتباسِ والغموضِ، والسّخريةِ، والتّحايلِ، وإثارةِ الع

 االنص الحجاجي 
ُ
ذي يتحقّقُ بالانزياحِ عن الكلًم المباشرِ إلى الكلًم غير المباشر  Perlman) حسب بيرلمان )-وما دامت صفة

ّ
هي "اللبسَ والغموضَ" ال

 ميدانِ ال
َ
دُ سعة

ّ
عريّ؛ إذ إنّ الغموضَ في النّصّ الأدبيّ من خلًل المجاز واالتخييل والغموض وغييرها،، فهذا يؤك

ّ
 حضورِهِ في النّصّ الش

َ
حجاج ورحابة

 
ً
 مناسبة

ً
ليعيدَ المتلقّي إنتاجَ النّصّ، كمكوّنٍ دلاليّ , يستدعي تعدّدَ القراءاتِ لما يخفي وراءَ انزياحاتِه ورموزِه من مشاكلةٍ واختلًفٍ وتناقضاتٍ تهّيئ فرصة

اعرِ بتأويلِ مواطنِ فملء الفراغاتِ والمساحاتِ 
ّ
ى البعدُ الإقناعيُّ والحجاجيُّ للنّصّ, وتتّضحُ رؤيا الش

ّ
 البيضاء يحتاج إلى إبداع, وبملء تلك الفراغاتِ يتجل

 الدّهشةِ، وما تنطوي عليه من تضميناتٍ ورسائلَ إقناعيّة, وهذا ما سنحاولُ إنجازه في ما يلي من الصّفحات.

 (2004:78)امرؤ القيس,  قيس في بائيّته:النّموذج الأوّل: يقول امرؤ ال -

ــرِ غيـــبِ   ــ ــــوضِعينَ لأمـ ــ ــا مــ رابِ   أرانـ عامِ، وَبالشَّ
َّ
سْحَرُ بالط

ُ
 وَن

ــانٌ، وَدودٌ،   ــ ــ ـ ــرٌ، وَذِبَّ ــ ــــافيـ ــ ــابِ   عَــــصــ ئــ
ّ
حَة ِ الذِ

ّ
 مِنْ مُجَل

ُ
 وأجْــرأ

ــــي فإن ــ ــ ـــومِ عاذلتـ
ّ
ــــي فبعضَ الل ــ ــ

ّ
ــ  ستكفيني التّجاربُ وانتِسابــي  ـ

جَتْ عُروقي  
َ

رى وَش
ّ
ــــذا الموتُ يسلِبُني شبابي  إلى عرقِ الث ــ  وهــ

بُها، وجِرْمــي،  
ُ
 يَسْل

َ
ــا بالـــتراب ونفس ي سَوف ــكــ ــ ــــلحِقني وشيـ  فيـ

 خر 
َ
ما انزياحٌ مفاهيميّ على نحو يفاجيء امرؤ القيس المتلقّي بانزياحٍ مفاهيميّ، لم يحدث نتيجة

ّ
ركيبيّ أو الدّلاليّ فقط , وإن

ّ
قٍ لغويّ على المستوى الت

 بين الوجودِ الإنسانيّ وغير الإنسانيّ من خلًل 
ً
ع, وقد أغرقَ بعيدًا في الرّؤى المفلسفةِ للوجود, فأجرى مشاكلة

ّ
تضمينه الأبيات لمثيراتٍ يكسرُ أفقَ التّوق

 
ّ
ئبُ( رمزَ به إلى لجرأةِ والخداعِ والتّصميمِ علىرمزيّةٍ مستمدّةٍ من الط

ّ
بابُ والدّودُ( رمزَ بها إلى الضّعفِ الإنسانيّ، و)الذ

ّ
المض يّ فيهما ,  بيعة، فـ )العصافيرُ والذ

شأةِ الأولى , ومزجَ بين هذه الرّموزِ كأروع ما يكون المزج؛ ليعمّقَ إحساسَنا بالواقعِ 
ّ
رى( رمزَ به إلى الن

ّ
اعرِ. ولزيادةِ الإمعانِ في و)عرقُ الث

ّ
 بالش

ُ
ذي يحيط

ّ
المأزومِ ال

سمَ خطابُه بمنطقٍ حجاجيّ استد
ّ
رابِ والحياةِ الصّاخبةِ في سياق الموت, وات

ّ
ذةِ والش

ّ
ماتٍ الإدهاشِ استحضرَ خطابَ العاذلة، وهي رمزٌ لل

ّ
لاليّ معتمدًا مسل

تي لا مفرَّ منها في حتميّ 
ّ
، ومستسلمًا للحقيقةِ ال

ً
 الاشتمالِ؛ لأنّ الفناءَ والموتَ قاسمٌ مشتركٌ لبني البشر, "والمشتركُ كونية

َ
ةِ الفناء, معتمدًا المشتركَ وحجّة

 الخضوع"
ّ

 له عليه إلا
َ
مُ ويذعنُ لما لا سلطة

ّ
 من الإنسان، فيسل

َ
 في اعتماد 138: 2015)إبراهيم ,  يخاطبُ الجانبَ الضّعيف

ُ
لت حجّتُه المنطقيّة

ّ
(, وتمث
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تي تربطها بقضايا سبق ثبوتُ صدقِها )كلًتمة, الاستدلالِ 
ّ
ذي يثبتُ صدقَ القضايا قياسًا على العلًقاتِ المنطقيّةِ ال

ّ
 دلائلُ 188: 2012 ال

ُ
مة ه المقدَّ

ُ
( ودلائل

لت في حجّةِ "التّجربة" )ستكفيني التجاربُ(, تجاربُ غيره وما آلوا إليه من الموت والفناء, وكذلك الهرمُ، 
ّ
 تمث

ٌ
 وتقدّمُ العمرِ )سيسلبني شبابي(.ماديّة

 عبر استحضارِ العاذلةِ 
ُ
ية

ّ
 المتجل

ُ
 بالمتلقّي من خلًل إدهاشه إلى عبثيّةِ الوجود, وحتميّةِ الموت، فالمفارقة

َ
اعرَ نفذ

ّ
في خطابِ الموتِ يؤسّسُ ولعلّ الش

 
َ
، لرؤيةٍ وجوديّةٍ، بثّها امرؤ القيس في مضمراتِ خطابِهِ ليشيرَ إلى أنّ عبثيّة

ُ
 الصّارخة

ُ
ذةِ حيث الحياة

ّ
فِ الموتِ للبشر, وهم في قمّةِ الل

ّ
ى في تخط

ّ
الوجودِ تتجل

رى , وهي العرض المتعدّد بتعدّد الدّورات , وهذه وأنّ مشهدَ الموتِ قائمٌ في حدثٍ من أحداثِ الحي
ّ
اةِ المتعدّدة, فهو الجوهرُ والأصلُ المشدودُ إلى عرقِ الث

ما هي خلًصة الفكر، و" تعبيرٌ 
ّ
، الإدهاش فيها ليس مجرّدَ استمالةٍ نفسيّةٍ, وإن

ٌ
 عميقة

ٌ
، لا تتهدّى إليها إلا رؤية

ٌ
 وجوديّة

ٌ
اعرِ  فلسفة

ّ
 إلى يجسّمُ لنا ارتدادَ الش

وه إليها" )الدّرابسة,
َّ
 مثيراتِ القلقِ الوجوديّ الصّادرِ عن رؤيةٍ 2006:173نفسِهِ, وخل

ُ
 في الأبيات، وهي بؤرة

ً
 جماليّة

ً
لً مسافة

ّ
(, فالاندهاش والإدهاش شك

ياتِ القلقِ وال
ّ
( 2010:12يأسِ والضّعفِ والفناء، )مروك,عميقةٍ, فخطابُ الموتِ عند امرئ القيس خطابٌ حجاجيّ يرتدّ فيه إلى أعماقِ أناه وفقَ تجل

ا
ّ
ات , والواقع إنّ جلًلَ الذ

ّ
 للذ

ً
عريّ المدهشُ جلًلا

ّ
 موتِهِ من آثارِ موتِ الآخرين؛ حيث يؤسّسُ الوعيُ الش

َ
عورِ ليتلمّسَ فيه حتميّة

ّ
تِ انبثقَ من خلًلِ الش

 ل
ً
 مأساويّة

ً
عور, وحرصًا على الوجودِ للحياةِ في أقص ى انفتاح" )الجهاد, العميقِ بالفناء, وينبغي أن نفهم الجلًلَ بوصفه مواجهة

ّ
(, 304: 2007هذا الش

 
َ
اعرَ أبدعَ وأدهشَ عندما أحال الحدث

ّ
إلى رمزٍ مضمّنًا إيّاه رؤيتَهُ وأحاسيسَهُ في أفقٍ جماليّ تخييليّ غيرِ برئ من مساعٍ  -الموت –وهكذا نجدُ أنّ الش

 حجاجيّةٍ.

اني: يقول 
ّ
نفرى في لاميّته النّموذج الث

ّ
نفرى,  :الش

ّ
 (58: 1996)الش

ــمْ 
ُ
ــك ــ ـ ــي صُــدُورَ مَطِيِّ مِّ

ُ
ــــي أ قِيمُـوا بَنِــ

َ
ــــلُ  أ ــ ــ مْيَــ

َ َ
ــــمْ لأ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

ُ
ــــوْمٍ سِـوَاك ــ ـ

َ
ــــي إلى ق ِ

ّ
إن
َ
 ف

ــرٌ   ــ ــ ــ يْـلُ مُقْمِـ
َّ
ــاجَاتُ وَالل ــ تِ الحَـ قَدْ حُمَّ

َ
ــــلُ  ف ــ ــ ــ ــ ــايَـا وَأرْحُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

َ
تْ لِطِيّـاتٍ مَط ــــدَّ

ُ
 وَش

ــــسٌ  ــ
َّ
ل
َ
ــ ــ ـون: سِيـدٌ عَمــ

ُ
هْل

َ
مْ أ

ُ
ك
َ
لُ  وَلِي دُون

َ
ــأ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاءُ جَيْـ ــ

َ
رْف

َ
ــ ــ ــ ــ ــــولٌ وَعــ ـ

ُ
 زُهْل

ُ
ــــط

َ
رْق

َ
 وَأ

هْلُ لا مُـسْتَودَعُ 
َ
ــمُ الأ ــ ــعٌ  هُــ ــ ــ ائِـ

َ
ـرِّ ذ لُ  السِّ

َ
ــــذ ــ

ْ
ــرَّ يُخ ــ ــا جَـ ــ  الجَــانِـي بِمَـ

َ
ــمْ وَلا ــ ــ دَيْهِ

َ
 ل

ذي يفاجئ المتلقّي، ويسه  بالنّظرِ إلى هذا المقطعِ المحوريّ والرئيس
ّ
ركيز في الاختيارات الدّلاليّة , نجد أنّ الأمرَ الأوّلَ ال

ّ
نفرى، وتحديدًا الت

ّ
مُ في لاميّة الش

اعرَ يمارسُ الإقناعَ، ويحاججُ بالقوّ 
ّ
، في خلقِ دلالةٍ كليّةٍ مركزيّةٍ تفرضُ ظلًلَ غموضِها على أفقِ المتلقّي وتصدمُه، هو أنّ الش ةِ معتمدًا الخطابَ التّوجيهيَّ

صُ الخطابَ لغيره، وهو 
ّ
ه هو الرّاحل , إذ يخل

ّ
لبَ جاء بصيغة سلطويّةٍ، فيأمرُ قومَهُ بالتّهيّؤ للرّحيلِ، على الرّغمِ من أن

ّ
 عن أنّ هذا الط

ً
يريد نفسه ! فضلً

عِ عند المتلقّي اختيارُهُ 
ّ
ذي يكسرُ أفقَ التّوق

ّ
اني ال

ّ
 في قومه، والأمر الث

ٌ
نفرى صعلوكٌ منبوذ

ّ
المعجميّ للفظةِ )مقمر(، فقد وهذا أمرٌ غيرُ منطقيّ؛ لأنّ الش

 مع كلماتٍ تحملُ دلالاتِ القسوةِ 
ً
هُ في نفسه؟! جاءت متراكبة

ُ
ذي يختزن

ّ
نفرى مقمرًا مع كلّ هذا الألمِ ال

ّ
والبعدِ والقطيعةِ مع الأهل , فلماذا جاء ليلُ الش

نفرى على مجتمعِهِ، ويؤسّسُ لذاته مجتمعًا جديدًا، أفرادُهُ السّباعُ والوحوشُ 
ّ
 ولزيادةِ الإمعانِ في الغرابةِ والغموضِ يخرجُ الش

ّ
 ال

ُ
، وهذه الألفة

ُ
تي الضّارية

لغة وسياقاتِها
ّ
ماتِ رأسًا على عقب في ذهنِ المتلقّي , وتحفّزه على الحفر في أنساقِ ال

ّ
هنيّةِ. افترضها بينه وبين هذه الوحوشِ تقلبُ المسل

ّ
 الذ

 
َ
فّافِ، وراودَ المتلقّي عن أفقِهِ بدلالاتٍ متمنّعةٍ خلف

ّ
 بالغموضِ الش

َ
صف

ّ
فجواتٍ صادمةٍ غيرِ مرئيّة , ممّا حوّل لاشكَّ أنّ الباطنَ الدّلاليَّ للأبياتِ ات

، وعاملَ خصبٍ ونماء , فإن رحلَ عن ال
ً
 إيجابيّة

ً
تي جعلها قوّة

ّ
نفرى ال

ّ
 إلى متعالياتٍ دلاليّةٍ، تشاكلُ تعالي نفسِ الش

َ
ميّة

ّ
ا عن اللً

ً
قبيلةِ وجبَ عليها الرّحيلُ بحث

ه ي
ّ
تي ستُفقدُ برحيله , ولأن

ّ
ه مقمر، كما ذكر د. وهب روميّة )روميّة, الخصبِ، ومسبّباتِ الحياةِ ال

ّ
 ليلَ رحيلِهِ بأن

َ
رى قرارَهُ صائبًا في قطيعةِ قومِه وصف

1996 :263 
ّ
نفرى طريقَه في عتمةِ المجتمعِ الظ

ّ
ذي يض يء للش

ّ
 نورَ العقلِ ال

ّ
يل المقمرُ ليس إلا

ّ
والمتهالكِ في  المِ (, في تعليقه على هذا الانزياح المعجميّ؛ فالل

ا عن بنيسلوكاته  نفسيًّ
ً

رُهُ لمجتمعِ الحيواناتِ المتوحّشةِ بديلً   ، التي لم ترقَ إلى سلوكات أشدِّ العوالمِ الحيوانيّةِ إيذاءً وما تخيُّ
ً
ا على نبذِهِ، ومحاولة  ردًّ

ّ
الأم إلا

نيلِ من قومِهِ، وتأكيدًا على رفضِهِ كلَّ ما هو بشريٌّ متجرّدٌ من إنسانيّتِهِ ورأفتِهِ، فلً 
ّ
نفرى تتمركزُ حول ما أطلقَ عليه "أدونيس " شعريّة الرّفض"لل

ّ
 الش

ُ
 ميّة

 موضوع7: 1992)أدونيس, 
ً

س,أرقط,( معادلا
ّ
ئب, سيد عمل

ّ
ئبَ ووحوشَ الصّحراء )الذ

ّ
ا الذ

ً
نفرى في أبياته على الخطابِ التّلميحيِّ متّخذ

ّ
ا له (, واعتمدَ الش يًّ

نفرى ومجتمعُ ولرفاقِهِ الصّعاليك, فجسّدَ من خلًلها رسا
ّ
تي يتعرّضُ لها الش

ّ
هُ، وتحتشدُ بالانفعالاتِ والهمومِ والمآس ي ال

َ
 وحججًا، تصوّرُ معانات

ً
ئلَ تلميحيّة

ا له في محنته وجوعه وتشرّده , كما جعل الصّحراءَ ومكوّناتِها وطنًا وم
ً
ئبَ شريك

ّ
ا، يمارسُ فيالصّعاليك, فيعرضُ واقعَهُ البائسَ حين يجعلُ الذ ها حريّتَهُ ستقرًّ

 من الحججِ والمسوّغاتِ لاعتزالِ أهلِهِ وقبيلتِهِ،
ً
هُ, وسردَ سلسلة

َ
 تسلبُهُ إرادت

َ
 لأحدٍ عليه، ولا رقابة

َ
، حيث لا سلطة

َ
لافتًا الأنظارَ إلى أنّ أزمتَهُ مع القومِ  المطلقة

 أخلًقٍ وكرامةٍ وسوءِ معاملة, لذا ك
ُ
 جوعٍ أو فقرٍ بقدرِ ما هي أزمة

َ
 إلى تعزيزِ انتمائِهِ وطمأنينتِهِ بين مجتمعِ ليست أزمة

ً
 )أهلون, أهل( إشارة

َ
رّرَ لفظة

لِ في القيمِ؛ ليقنعَ متلقّيه أنّ القيمَ والأخلًقَ 
ّ
يهِ عن الأهل. وفي حجاجِهِ يتّكئ على المشتركِ المتمث

ّ
قُ بإنسانيّتِهِ، الوحوشِ)الصّعاليك(، وتخل

ّ
 واحترامَ الآخرِ يتعل

نفرى يستمدُّ عظمتَهُ من عالمٍ لا بجنسِهِ ولا ل
ّ
 الإنسانِ من عظمةِ أصلِهِ وأهلِهِ, فإنَّ الش

َ
 الوصلِ التّواجدي على أنّ عظمة

ُ
 آخرَ, عالمِ ونِهِ، وإن نصّت حجّة

 واغترابَهُ وحقدَهُ العميقَ على مجتمعِ البشرِ , فرغم وحشيّةِ تلك الحيواناتِ وشرا
َ
ستِها, فإنّها في نظرِهِ أكثرُ لطفًا, وأسمى الوحوشِ, ما يجسّدُ عزلتَهُ النّفسيّة

هُ أكثرَ إقناعًا، وأدعى للإعجاب والانبهارِ،
ُ
بما يقدّمُ من حججٍ، فيما لو اعتمدَ  خلقًا من الإنس. وفي اعتمادِهِ الرّمزَ والمعادلَ الموضوعيَّ والتّلميحَ بدَتْ رسائل

 الكلًمَ المباشرَ والهجاءَ المقذع.
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الث:-
ّ
 (94: 1957يقولُ أبو العلًء المعرّيّ: )المعري,  النّموذج الث

 عليها قلًئِدٌ من جُمانِ   ليلتي هذه عروسٌ من الزّنجِ 

 هربَ الأمنِ عن فؤادِ الجبانِ   هربَ النّومُ عن جفونيَ فيها  

ــــهو ــ ـ
ّ
 الحيرانِ   قدْ ركضْنا فيهِ إلى الل

َ
 النّجمُ وِقفة

َ
 لما وقف

شخيص
ّ
 الصّورِ الت

ُ
لتْ سلسة

ّ
عريّة تركيبة عقليّة وعاطفيّة شك

ّ
, لأنّ "الصّورة الش  لوصفِ قلقِهِ النّفس يِّ

ً
تي قدّمها المعرّيُّ في الأبيات حججًا مدهشة

ّ
يّةِ ال

اهريِّ للقصيدة, عن طريقِ ميزةِ 
ّ
اعرِ، وتسترعي أحاسيسَهُ، وتعينُ على كشفِ معنى أعمقَ من المعنى الظ

ّ
 والرّمزِ فيها" الإيحاءِ  معقّدة تعبّرُ عن نفسيّةِ الش

هُ , فثمّة متتالياتٌ من المفارقاتِ الأ 367: 1986)دهمان, 
ُ
 عندها وعيُ المتلقّي وتدهش

ُ
ف

ّ
تي يتوق

ّ
عراءِ لتجسيدِ فكرتهم ال

ّ
 الش

ُ
 هي حجّة

ُ
سلوبيّةِ ( , والصّورة

عةٍ )عروس زنجيّة
ّ
عَ لأفقِ المتلقّي بعناصرَ غيرِ متوق

َّ
سقَ المتوق

ّ
لهو مع الرّ -قطعت الن

ّ
لونِ -غبة في النّومال

ّ
 صورة العروس بال

ُ
الأرق والجبن( ,فالسّائدُ ارتباط

ه
ّ
 يتداخلُ فيها البياضُ بالسّوادِ، ويتنازعُ فيها الل

ً
هو والرّكض في النّهار, أمّا المعرّيّ فحاولَ أن يقدّمَ لوحة

ّ
 الأبيضِ, والل

ٌ
 في الخلودِ إلى النّوم, إنّها لوحة

ُ
و والرّغبة

ها 
ُ
 أنساق

ُّ
عورِ بالقلقِ الفكريّ والنّفس يّ معًا, إنّها ذاتُ المعرّيّ تشف

ّ
 عن الش

ُ
 بفقدِ البصر, فجاءت  -رهين المحبسين-التّصويريّة

َ
مأنينة

ّ
ذي فقدَ الأمانَ والط

ّ
ال

ت ب
ّ
 تسهمُ في تأكيدِ فلسفتِهِ الفكريّةِ في الحياةِ والكون، التيتجل

ً
 بأبعادَ إيحائيّة

ً
 محمّلة

ُ
غويّة

ّ
هُ الل

ُ
 في شعره عن طريقِ الغموضِ تشكيلًت

ً
 نفسيّة

ً
وصفها حقيقة

اعر, فنحن نعرف أنّ المعرّيّ كان كفيفً 
ّ
هنيّةِ الدّاخليةِ عند الش

ّ
فّافِ, إذ كان المستوى العميقُ للصّياغةِ عاكسًا للحركةِ الذ

ّ
ا وعاجزًا عن إدراك الألوانِ، الش

يل
ّ
 أنّ الل

ُ
 ببصيرتِهِ، فهو يعرف

ّ
 واستكشافِ الحقائقِ إلا

َ
 امرأةٍ زنجيّةٍ, واستحضرَ صورة

ُ
 سوداءُ, فتداعى إلى ذهنه ما كمن من وعي سابق, وهو صورة

َ
 المظلمة

َ
ة

ونَ الأسودَ رمزٌ لل
ّ
 صدمت المتلقّي؛ لأنّ الل

َ
 المتحصّلة

َ
 بينهما, ولكنّ الصّورة

ً
معانِ، فعقدَ مقارنة

ّ
ون النّجومِ ذاتِ البريقِ والل

ّ
الأبيض  حزنِ والجهلِ والضّبابيّةِ, والل

هي, وبينَ حيرةِ 
ّ

رِ والإدهاشِ عقدُ مشاكلةٍ بين شعورِ الجبانِ وشعورِ اللً
ّ
النّجم, وكأنّ المعرّيّ في لحظةِ بوحِهِ رمزُ الفرحِ والبشرِ والضّوءِ، وزادَ من مسافةِ التّوت

 مثيراتٍ 
ُ
سقيّة

ّ
هُ ويهمّه، وبدت المضمراتُ الن

ُ
ا استدعى خفايا لاشعوره للتّعبير عمّا يؤرّق  المعرّيّ فيها عن المألوفِ فكريًّ

َ
 بمراوغةٍ دلاليّةٍ، انحرف

ً
 محمّلة

ً
 جماليّة

 على منبعِها في خفاي
َ
عةٍ عند المتلقّي، ما يجعلُ المتلقّي يكدُّ ذهنَهُ ليفكَّ غموضَها، ويقف

ّ
 غيرَ متوق

ً
 هزّة

َ
ا؛ ليحدث ا فكرِ المعرّيّ، وخبايا نفسِه وتعبيريًّ

ه يكفيه استجلًءُ التّناقضِ في المستوى السّطحيّ للصّياغة، المتوأحاسيسه, ولأنّ المتلقّ 
ّ
ا فيه, فإن

ً
راثيّ لا يعدُّ منتجًا للمعنى، أو شريك

ّ
عرِ الت

ّ
لِ بين ي للش

ّ
مث

تي رسمها لنفسِهِ )الجبان(, فهاتان الصّورتان المتناقضتان ترتدّانِ إلى م
ّ
وقفِ المعرّيّ من الزّواجِ، فهو يراه الصّورةِ المتفائلةِ )العروس(، والصّورةِ القلقةِ ال

 لم يرتكبْها, فهو القائل:
ً
 جناية

 وما جنيتُ على أحد هذا ماجناهُ عليَّ أبي  

اها القلقُ 
ّ
, ولذلك هي سوداءُ, وهو نافرٌ منها مهما تزيّنت, ولذلك تطاولت ليلتُهُ, وغش

ُ
 فالعروسُ هي الأداة

ً
بالِ على ، والتردّدُ بين الإقفإن كان الزّواجُ جريمة

 لفكرِهِ المدهشِ, يرى 
ٌ
 شعوريّة

ٌ
اتِها والعزوفِ عن ذلك، والنفورِ منها لشدّةِ ما آلمته، وكأنّ أبياتَ المعرّيّ صُورة

ّ
 بمختلف  الحياةِ وملذ

َ
عبد الله صولة أنّ الصّورة

ا ومص
ً
 شاغرًا في الكلًمِ، وهذا المحلُّ يجعلُ الكلًمَ نصفين؛ منطوق

ًّ
 الصّورةِ تشكيلًتها تتركُ محلً

َ
اغرِ, كما أنّ وظيفة

ّ
رّحًا به, ومفهومًا يأتي لسدّ المحلّ الش

عورَ لدى المتلقّي بحضور الأشياءِ من أجل حملِهِ عل
ّ
ظهرُ المجرّدَ في شكلٍ محسوسٍ، وتقوّي الش

ُ
ى الاقتناع وللتّأثير فيه" الفنيّةِ تجعلُ الغائبَ مشاهدًا، وت

 (2007:561)صولة, 

 (323-322 /1ج :1936)المتنبي,  يقول المتنبيّ مفتخرًا بنفسه النّموذج الرّابع:-

وا بي
ُ
ــرُف ــ

َ
تُ بـــل ش

ْ
رُف

َ
دودِي لا بقَوْمـــي ش

ُ
ــ ــ ــ ــ ــرْتُ لا بجــ ــ ــ ــ ـ

َ
خ

َ
ــِـي ف  وَبنَفْسـ

ا
ّ
ــ ــ قَ الضــ

َ
طــ

َ
ــرُ كلّ مَنْ ن ــ ـ

ْ
خ

َ
ـــريدِ    وبهمْ ف

ّ
 الط

ُ
وْث

َ
ــــي وَغ  الجانـ

ُ
 دَ وَعَوْذ

ا فعُجبُ عَـــجيبٍ  إنْ 
ً
ــ ــ ــنْ مُعجَبـ ــ ـ

ُ
ــدِ  أك فْسِهِ مــــن مَزيـ

َ
وقَ ن

َ
ــمْ يَجدْ ف ــ ــ  لــ

ــــدَى وَرَبُّ القَوَافي ــ ــرْبُ النّــ ــ ا تِـ
َ
 الحَـــــسودِ   أن

ُ
يــظ

َ
 وَســِـمَامُ العِــــدَى وغ

ــهُ  ــ ــ ــ ــ
ّ
ــا الل هَـ

َ
ــــدارَك ـ

َ
ــةٍ ت ــ مّـ

ُ
ـا في أ

َ
ــ  أن

َ
ــــــودِ غ ــ ــ ــ مــ

َ
ــــحٍ في ث ــ ــ ــ ــــريبٌ كصَالِ ــ ــ ــ  ــ

عةٍ )يفخر بنف
ّ
عَ لأفقِ المتلقّي بعناصرَ غيرِ متوق

ّ
سقَ المتوق

ّ
عريَّ على انزياحاتٍ تركيبيّةٍ، قطعت الن

ّ
لم يجد فوق  -سه لا بجدودهبنى المتنبيّ خطابَهُ الش

ركيبيّةِ استفزّت المتلقّي لتجليةِ المسالكِ غربتُه كغربةِ النّبيّ صالح في ق –نفسه من مزيد 
ّ
ومه(، هذه المتتالياتُ من المفارقاتِ الأسلوبيّةِ والانزياحاتِ الت

اعرِ الجاهليِّ تتضاءلُ أمام القبيلةِ؛ لأنّها 
ّ
تي تتمنّعُ عن العرف المألوف, فالسّائدُ أنّ ذاتَ الش

ّ
أمّا المتنبيّ  مصدرُ فخرِهم ومنعتِهم ,الخفيّةِ , وفضّ مغاليقها ال

 بأ
ً
 محمّلة

ُ
غويّة

ّ
هُ الل

ُ
بقُ أهمَّ مكوناتها، فجاءتْ تشكيلًت

ّ
 لذاته الفرديّةِ، يكون الش

ً
بعادَ إيحائيّةٍ تسهمُ في تأكيدِ فقد حاول في هذه الأبياتِ أن يرسمَ صورة

 في تفخيمِ 
َ
روة

ّ
سامي بذاته, وتعظيمِها، حتّى وصل بها أعلى درجاتِ القوّةِ فلسفتِهِ الفكريّةِ في الحياةِ والكون , وقد بلغَ المتنبيّ من خلًلها الذ

ّ
هِ لأناه, والت

 
ُ
ا للدّهشةِ، ينبعث

ً
ل الإثباتُ والنفي خيط

ّ
 المتنبيّ , ففي البيت الأول شك

ُ
 من خلخلةِ المألوفِ والإدهاش, وفي هذا الجوّ من الدّهشةِ تتبدّى لنا نرجسيّة

اتِ المبدعةِ تعاظمًا في كبرها وعلوّ شأنها، فـ /أنا / والوضعيّاتِ الافتراضيّةِ المعهودةِ للف
ّ
 بالذ

ُ
ذي يحيط

ّ
مِ ال

ّ
ا في إعلًءِ ذاته من خلًل ضميرِ المتكل خر, مستمرًّ

غةِ لخلقِ معانٍ 
ّ
 لل

َ
عريّة

ّ
اقاتِ الش

ّ
 الط

َ
ف

ّ
 لمواجهةِ فكرِ المتلقّي، وإلغاءِ ما قد يعتريه من شكّ، وقد وظ

ً
 , وصياغتِها جديدةٍ ل المتنبيّ تعلو متكرّرة

ً
يست معهودة
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 للمتلقّي, الأ 
ً
لُ مفاجأة

ّ
 الدّهشة. إنّ استخدامَ الإثبات )بنفس ي( مع النفي)لا بجدودي( يشك

َ
تي اكتسبت صفة

ّ
 الانزياحِ ال

َ
ذي يثيرُ لدى المتلقّي لتلجَ ساحة

ّ
مرُ ال

 عندما نعلمُ أنّ جدودَه فخرٌ لكلّ من نطقَ بالضّاد,
ً
 ودهشة, تزدادُ حدّة

ً
 عن سببِ جنوحِ المتنبيّ إلى هذه المفارقة.  تساؤلا

ُ
عِ نبحث

ّ
وبتأسيسِ أفقٍ جديدٍ للتوق

رطِ المرتبط بثلًث صيغ، وهي / عجب 
ّ
عجيب /, وقد أسهمَ التّكرارُ بطاقاتٍ تأثيريّةٍ في توسيعِ فضاءِ  –معجب  –ولزيادةِ الإدهاشِ استخدم أسلوبَ الش

 
ّ
 التّوت

ُ
عريّ , لتزدادَ مسافة

ّ
اعرِ في قومِهِ وغربةِ النّبيّ صالح، فأدهشّ المتنبيّ حين مارس حجاجَهُ الوعي الش

ّ
رِ والإدهاشِ في عقدِ مشاكلةٍ بين غربةِ الش

ا   -النّبيّ صالح -مستحضرًا رمزًا دينيًّ
ُّ
عن أزمته مع  ومتّكئًا على سلطةِ ذلك الرّمزِ أو النّموذجِ ليقنعَ المتلقّي بوجهة نظره, ولعلّ هذا الاستحضارَ تحديدًا يشف

 )المسديّ, 
ً
 اصطداميّة

ً
ه يحاولُ الانفكاكَ عن عالمه 70: 1993الواقع , فشخصيّتُهُ تبدو في أدبه شخصيّة

ّ
 التّمرّدَ والتعالي عليه, إن

ً
( مع الواقع, ومحاولة

اعرِ 
ّ
غويَّ للش

ّ
ذي يراه عالمَ الخطيئةِ، فيعلنُ اغترابَهُ إلى عالمِ السّموّ, إنّ الانزياحَ الل

ّ
ه إحساسٌ يتجاوزُ  ال

ّ
يوحي بعالِمهِ الواقعيِّ , وبالارتباطاتِ النّفسيّةِ، إن

اعرِ هنا لقصّةِ النّبيّ صالح 
ّ
 ليصيرَ معنى للًغترابِ، إنّ استحضارَ الش

َ
ا، يجسّدُ  -عليه السلًم -الوحدة ا وحجاجيًّ مع قومه، يحملُ في طيّاته بعدًا جماليًّ

اتِ المت
ّ
 العلًقةِ بين الذ

َ
ميّزةِ والآخرِ الجاهلِ الحاسد. فالنّبيّ صالح عليه السّلًم كان صاحبَ دعوةٍ إلهيّةٍ ساميةٍ، ولكنّه قوبلَ بالرّفضِ، وعدمِ جدليّة

 الرّسلِ، فالمتنبيّ تجاوزَ الآ 
َ
اعرِ تشبهُ إلى حدّ ما مهمّة

ّ
 الش

ُ
، وكانت غربتُهُ كذلك. ومهمّة

ُ
تجاوبِ من قومه، فكان الاختلًف

ّ
رافِ والرّؤيا، خرين بالاستشال

 المتنبيّ مزيجًا من الغربةِ والاغتراب، وكثرةِ العواذلِ والحسّادِ والأعد
ُ
 عن المألوفِ فجابهه القومُ بالرّفض والمعاداةِ حسدًا، لقد كانت حياة

ُ
اء , ما جعله ينحرف

 بشعره عمّا
َّ
عةٍ عند المتلقي من شاعرٍ شف

ّ
 غيرَ متوق

ً
 هزّة

َ
ا وتعبيريًا , ليُحدث  لتفكيره, ولأناه  فكريًّ

ً
 شعوريّة

ً
 من غموضها , فجاء شعرُهُ بصمة

ُ
شفّت له الحياة

 إلى عمقِ التّجربةِ الفعليِةِ ال
ُ
مةِ , فشعره أدهشّ قرّاءَه وناقديه وما يزال, بما تحقّقُ لغتُهُ من إبهارٍ وإدهاشٍ، ينفذ

ّ
ا المتضخ

ً
خاصّةِ بصاحبها، التيتفتح آفاق

 للقراءاتِ، بفضلِ خرو 
ً
عريِّ المألوفِ لدى العددِ الأكبرِ من المتلقّين، وهو حضورُ الآخرِ وغيابُ الأنا, وتشكيل صورةِ الأنا المتواترةِ واسعة

ّ
سقِ الش

ّ
 جه عن الن

تي
ّ
 يحتذى في نظرِ حازم القرطاجنّيّ لمن استعمل المعاني ال

ً
 إلى الإقناع؛ لأنه اعتمدَ تهد بكثافةٍ في فضاء حضورِ الأنا وغيابِ الآخر. ومن هنا كان المتنبيّ مثالا

ُ
ف

 بين المعاني، فكان يضعُ المقنعات في أحسن مواضع المخيلًت, فيتمّم الفصول بها أحسن تتمّة, ويقسم الكلًم أحسنَ قسمة" )الق
َ
رطاجنيّ, المراوحة

هُ النّاسُ في المواقفِ وال1981:326-327
َ
ه ( , ولربّما هذا ما جعلَ شعرَ المتنبيّ من أكثرِ ما تداول

ّ
حوادثِ بقصدِ التّأثيرِ والإقناع , وهذا إن دلّ على أمرٍ فإن

تِ نفسِهِ يعدّ أحدَ شعراءِ المعاني يدلّ على أنّ البعدَ الحجاجيّ في شعرهِ لم يتعارضْ مع بعدِهِ الجماليّ التّخييليّ المشهودِ له في العصورِ المتعاقبةِ, وهو في الوق

ذين يحضرُ المرتكزُ الفكر 
ّ
 (282: 1996يّ في شعرِهم حضورًا واضحًا)الخطيب,الكبارِ ال

 (1/488: ج2004النّموذج الخامس: يقول أبو تمّام في الدّعوة إلى التجدد: )الطائي,-

لِقٌ 
ْ
حَيِّ مُخ

ْ
رءِ في ال

َ ْ
ولُ مُقَامِ الم

ُ
ــــدّدِ  وَط ــ ــ ــ ــ تَجــ

َ
ــرِبْ ت ــ ــ ــ ــتـ اغـ

َ
ــهِ، ف ــ ــ ــــديباجتَيْـ  لـ

يْتُ 
َ
ي رَأ ِ

ّ
 فإن

ً
ــة ــ مْسَ زيدَتْ مَحَبَّ ــدِ   الشَّ ــهِم بِسَرْمَــ يْــ

َ
يْسَتْ عَل

َ
اسِ أنْ ل

َ
ــ ــــى النّــ  إلــ

ا سائدً  ل نسقًا شعريًّ
ّ
ذي شك

ّ
عِ القرائيّ، عبر اقتحامِ عالمِ الإلفةِ ال

ّ
اعرُ, ويصيبنا بالدّهشة كسرُ التّوق

ّ
عراءِ, هذا النّصّ أوّل ما يفجؤنا به الش

ّ
ا لدى الش

 من مفاجأة في العدولِ عن المألالم
ُ
عريّة

ّ
 الش

ُ
غة

ّ
اعريّة فيه؛ نظرًا لما أضمرته الل

ّ
 يحفّزُ القارئ لاكتناه بواعثِ الجمالِ والش

ُ
اعر ختلف

ّ
 الش

َ
وف، مما أبرزَ رؤية

ت
ّ
 عن إحساسه تجاه ما يودُّ التّعبيرَ عنه، هناك إذن تمثيلًتٌ للإدهاشِ تجل

ُّ
في صورتين متباعدتين: الرّؤية النّفسيّة والرّؤية  للوجودِ والطِبيعةِ, إنّها تشف

 في صياغتهما تتحرّرُ من الرّؤيةِ المنطقيّةِ للعالمِ، وتنظرُ إلى ال
ُ
 إبداعيّة

ٌ
 مدهشٌ الكونيّة , اتسقتا في ذات الشاعرّ , وثمّة خصوصيّة

ٌ
ه اكتشاف

ّ
عرِ على أن

ّ
ش

اتِ عبر أنساقٍ من التّأمّلِ والجدّةِ وتعميقِ الوع
ّ
شكيلِ التّصويريّ لبيتَي أبي تمّام يلحظ أنّهما يتناغمُان مع رؤيته الفنيّةِ وحالةِ الاغترابِ للذ

ّ
ي, فالمتأمّلُ في الت

ذي رفعه في وجه الفئة المحافظة, فغدا شعره في نظر معاصريه نوعًا من العبث 
ّ
تي عاشها أبو تمّام بسبب لواءِ التّجديدِ ال

ّ
 بالأبعاد الموضوعيّةِ الفنيِّ ال

 (145: 1983)الحربي,  للأشياءِ والأشخاص

ه
ّ
ومن خلًل مشاهداتٍ وملًحظاتٍ رصدت الواقع، وتبيّنت  -والآن ألا يحقُّ لنا القول: إنّ أبا تمّام جعل من نفسه شمسًا لرفعه لواءَ التّجديد , إن

  -العلًقات بين الأسباب والمسبّبات
َ
 النّفسيّة

َ
 لامست الحقيقة

ً
 كليّة

ً
 عن التّفكيرِ ابتدعَ صورة

َّ
تي ساقها في عباءة الحقيقةِ الكونيّةِ , لتشف

ّ
اعرِ ال

ّ
للش

, ما يستدعي من المتلقّي أن بعملَ   في لحظةِ بوحٍ شعريٍّ
َ
اعرُ يفرّغ فلسفتَه الفنيّة

ّ
 , فالش

ً
ذي يرى في التّجدّد حياة

ّ
عوريّ ال

ّ
على تجميعِ مداركه ومعارفه , كي  الش

اعرُ في صورة جماليّة , على شكل حكمة, تقوم  يعيدَ جمعَ المتنافرِ في ذهنه
ّ
ذي يبسطه الش

ّ
إلى جدليّة التّفكير والتّعبير , فتشرقُ في نفسه غوامضُ المعنى ال

 للدّهشة والإقناع، ومتضمّنًا
ً
 أخرى وسيلة

ً
شبيهُ مرّة

ّ
لَ الت

ّ
شبيه الضّمنيّ, ليمث

ّ
ذي برهانًا عل على الحجّة والاستدلال العقليِّ متّكئًا على الت

ّ
ى أنّ الحكمَ ال

هم؛ لأنّ 
َ
 النّاس لها وشوق

َ
مسَ تكسبُ محبّة

ّ
ها ليست دائمة الحضور(, أسنده إلى المشبّه )تجدّد المحبّة بالاغتراب والبعد(, ممكن , والدّليلُ على ذلك أنّ الش

 فأتى بجملة ضمّنها المعنى المرادَ في صورة برهان ودليل.

شبيه التمثيلي نزوعٌ إلى الا 
ّ
ما دقّ وخفي كان ففي الت

ّ
شبيهَ كل

ّ
شبيه؛ لأنّ الت

ّ
 في إخفاءِ الت

ٌ
ذي أسنده إلى المشبّه, ورغبة

ّ
 للدّليلِ على الحكم ال

ٌ
بتكار، وإقامة

 
ّ
ي وجدت الش

ّ
ه دعوة )اغتربْ تتجدّد( مع البيّنة والبرهان )فإن

ّ
 في أن

ُ
شبيه الإقناعيّة

ّ
 الت

ُ
لُ بلًغة

ّ
ي الآن نفسِهِ أبدعَ مس..(, وفأبلغَ وأفعلَ في النّفس. وتتمث

لِ والتّخييلِ، فجمعَ بين أمرين متباعدين, وجنسين غير متقاربين, و   لغربتِهِ وأحاسيسِهِ مراوحًا بين التّخيُّ
ً
 مدهشة

ً
اعرُ صورة

ّ
احتجّ لرؤيتِهِ الفنيّةِ الش

 والحياتيّةِ بالتّلميحِ لا بالتّصريحِ, وذلك أدعى لجذبِ المتلقّي واستمالتِهِ وإقناعِهِ.
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تائجا
ّ
 لن

عر الإقناعيّةِ وتفوّقِه الجماليّ، وأنّ 
ّ
 على الإقناع والإدهاش في آن , ولا تعارضَ بين قدرة الش

ً
عرِ قدرة

ّ
عريّ  نستنتج ممّا سبق أنّ للش

ّ
ما يحدثه النّصّ الش

ستلب منه خاص
ُ
اعر، دون أن ت

ّ
عر لها من دهشة لدى المتلقّي يكون سببًا أكبر وأدعى لاستمالته وإقناعه برؤية الش

ّ
 الإدهاش في الش

َ
يّة التّخييل؛ لأنّ حجاجيّة

 لا تقول في القصيدة مع
ُ
اعرة

ّ
اتُ الش

ّ
اعر؛ فالذ

ّ
 ليست في النّثر؛ إذ إنّها لا تعني إرغامَ القارئ على الانصياع لمقاصد الش

ٌ
 , ولا تفصحُ عن خصوصيّة

ً
اني محدّدة

 
ّ
، والت عريَّ

ّ
 البناءَ الش

ُ
ف

ّ
 لتدهشَ بإبداعها، وابتكارها لدلالاتٍ محتملةٍ في فضاءات خطابٍ حجاجيّ مباشر, بل توظ

َ
فّاف

ّ
ركيبَ الجماليّ, والغموضَ الموحي الش

غةِ وحدَها بل بالوعي والإدراكِ والحساسيّةِ؛ ليؤسّسَ مبادراتٍ لقناعاتٍ مح
ّ
غة , ولأفقِ المتلقّي, فالشعر لا يدهشُ بالل

ّ
تملةٍ على مشارفِ ذات من خرق لل

ى فيها الإدهاشُ بوصفه رافدًا من روافدِ الإقناعِ القائمِ على طاقاتِ المتلقي الذي ي
ّ
 الخلقِ والخرقِ في ضوءِ قراءةٍ إبداعيّةٍ يتجل

َ
غةِ، وإمكاناتها  سايرُ عمليّة

ّ
الل

ختزلُ بأ
ُ
 فعلٍ الإيحائيّةِ في سياقٍ بيانيٍّ مدهشٍ، ويبقي فكرَ المتلقّي في حالةٍ من الجذبِ والاستمالةِ لحجاجيّةٍ لا ت

َ
 ردّة

َ
حدث

ُ
ما ترومُ أن ت

ّ
فكارٍ محدّدةٍ , وإن

تي تبدأ بالدّهشةِ، ولا تنتهي بالمتعةِ النّفسيّةِ بل تنفتحُ على توالدِ دلالاتٍ , وتوال
ّ
 الأثرِ عبر إبداعيّةِ التّلقّي ال

َ
ي أفكارٍ, تفض ي إلى تجربةٍ قرائيّةٍ عظيمةِ بعيدة

ا. ا وعقليًّ  الجدوى للإنسان نفسيًّ

عريّةِ المختارةِ متسرّبٌ في الإدهاشِ بصورةٍ ممتدّةٍ وعميقة , وهو إبداعٌ لا يستطيعُهُ وختامً 
ّ
دُ أنّ الحجاجَ بدا في النّماذجِ الش

ّ
 أصحابُ الرّؤى ا نؤك

ّ
 إلا

اقاتِ الحجاجيّةِ في الإدهاشِ القائمِ على الان
ّ
سجامِ لا المغايرةِ , وتتبّعُهُ في قصائدَ كاملةٍ العميقةِ, وإن كان للبحثِ أن يخرجَ بتوصيةٍ، فهي الالتفاتُ إلى الط

 من أهمّ السبلِ المفضيةِ إلى حجاجيّ 
ُ
 الإبداعيّة

ُ
ةِ الإدهاشِ، فبالقراءةِ نستردّ لشعراءَ أبدعوا فأدهشوا, وسواء كان الإبداعُ بالمغايرة أو بالمماثلة تبقى القراءة

نا, وقد نعدّل من سلوكنا, و 
ُ
 قناعات

ُ
ف

ّ
نا, وتتكش

َ
عراءَ يسرقونَ منّا لغتَنا, ومشاعرَنا وأحاسيسَنا؛ ليصوغوها ذوات

ّ
كما قال الناقد الدكتورالغذاميّ: " إنّ الش

ا, يسرقون  نا من سارقِهِ، فنحوّلُ النّصّ إلينا عن طريقِ القراءة" )الغذاميّ,  سحرًا بيانيًّ  أن نستردَّ حقَّ
ّ
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